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 محمد الشابك 

المعنية   الرباعية  الآلية  فيه  تستعد  الذي  الوقت  في 
بالسودان، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة العربية  
المتحدة ومصر، للاجتماع   العربية  السعودية والإمارات 

في   واشنطن  القادمةفي  الشعب    الأسابيع  يتابع   ،
السوداني ذلك بأملٍ حذر وقلقٍ عميق. وتعُدّ هذه القمة  
أول مبادرة دبلوماسية كبيرة في عهد الإدارة الأمريكية  
الجديدة تهدف إلى وقف الحرب المدمرة التي اندلعت في  

 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. 2023أبريل  15

 14يأتي هذا التحرّك بعد عام من الجمود الدبلوماسي، حيث فشل مؤتمر جنيف، الذي استضافته الإدارة الأمريكية السابقة في  
، في إحراز أيّ تقدم. وقد سبق ذلك جولات متعددة من المحادثات في جدة، بما في ذلك صدور إعلان جدة  2024أغسطس  

. تعثرّت كل  2025، واجتماع  لندن بمناسبة الذكرى الثانية للحرب في أبريل 2024، واتفاق المنامة في يناير 2023في مايو 
هذه المبادرات بسبب غياب الالتزام الجاد والرغبة في إنهاء القتال، إلى جانب استبعادها المنهجي لمشاركة أوسع للقوى المدنية  

 السودانية.

وبسبب تعثر هذه المبادرات، عانى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء السودان من واحدة من أشدّ الأزمات الإنسانية تفاقماً في  
يعيش عدد كبير من السكان حالياً، سواء في مناطق النزاع أو في المناطق التي نجت من أسوأ أعمال العنف، بدون  حيث العالم. 

مياه صالحة للشرب أو كهرباء أو رعاية صحية أو حدّ أدنى من الأمن. فقد انهارت الأسواق، ولا تزال المدارس مغلقة، فيما  
 .مليونً  14يقدّر عدد الأطفال خارج المدرسة بـ 

مليون شخص في السودان إلى مساعدات إنسانية. وتلوح مؤشرات المجاعة    30.4ووفقًا لمصادر إنسانية موثوقة، يحتاج أكثر من  
ألف شخص قد لقوا   150مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. ويعُتقد أن أكثر من    24.6في الأفق، حيث يواجه  

 

 الحرب في الخرطوم، وسائل التواصل الاجتماعي 



حتفهم منذ بدء الحرب. كما انهارت البنية التحتية للرعاية الصحية في البلد. ويستمر النزوح على نطاق واسع، إذ اضطرّ نحو   
ملايين شخص إلى النزوح من ديارهم. ويصطف الناس في طوابير طويلة للحصول على الماء، ويكافحون لإطعام أسرهم،    10

 يتوقون إلى العودة إلى الحياة الطبيعية. هم  وتوفير مأوى للنازحين، بينما

 لإرهاق والقمع.ل نتاجلامبالاة؛ بل هو  عن  السودانيين  صمت  ولا ينم  

طالما مسار    ،غاير ، فرصة محورية لرسم مسار مرتقباجتماع واشنطن الم إل جانب  ،  تجدّدجدية هذا الانخراط الأمريكي الم تمثل  
 هذا النهج بثلاث رسائل عاجلة. يسترشدن أ، لا بد لاغتنام هذه الفرصةنتظره الشعب السوداني بفارغ الصبر. لكن ا

 ، وهذه علامة على التقدمقلقونالمفسدون  .1
العملية.    لتشكيك فياقتصاد الحرب با  ون من نتفعومحتى قبل انعقاد اجتماع واشنطن، بدأت شخصيات من النظام السابق  

،  فكّكمناصب أمنية عليا، في سودان م  وافي حزب المؤتمر الوطني المنحل أو شغل  مخدم العديد منه  ذين، الن و الفاعلهؤلاء    ازدهر
 .  وجودياً   اً بالنسبة لهم، تهديدل السلام، يمثّ و .  الصراعأمدُ وطال مؤسسات الدولة ضعفت  حيث 

أحد قادة النظام السابقين، الذي فرّ من السجن    -أحمد هارون    -  من هؤلاءشخصية بارزة    ظهرت مجدداً   قبل يومين فقط
قادة القوات المسلحة السودانية    اً ، مُحذّر يةتهديدإشارات    ليطلقعقب اندلاع الحرب، والمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية،  

فسدون كل جهد اً جديد اً من التنازل. وهذا ليس تكتيك
ُ
عارضوا  فقد لوقف الحرب منذ بدايتها.  ذي أهمية . فقد قوّض هؤلاء الم

من   اً ، وحذّروا علن2024إعلان جدة، الذي كان من الممكن أن ينُهي الصراع في غضون أسابيع. وعرقلوا مبادرة المنامة في يناير
 جنيف في أغسطس من العام نفسه. المشاركة في منصة 

استراتيجية هؤلاء الفاعلين واضحة: إطالة أمد الحرب للحفاظ على نفوذهم وقدرتهم على الوصول إلى الموارد غير المشروعة. وهم  
المعلومات المضللة، وإثارة الخوف، والتلاعب بالديناميكيات الإقليمية. لكن لا ينبغي الخلط بين     ضجيجهمبارعون في نشر 

 وشرعيتهم، فغالبية السودانيين في أمسّ الحاجة إلى السلام، وصوتهم هو ما يجب أن يمنح الأولوية.

 يجب تحويل مبدأ وصول المساعدات الإنسانية إلى عملية قابلة للتطبيق  .2
يواجهُ التعطيل. فقوافل المساعدات تنُهب أو تُمنع من  لا يزال إيصالها  لمساعدات الإنسانية  ل  في السودان   رغم الاحتياجِ الماسِّ 

المرور بشكل روتيني. ويتعرّض العاملون في المجال الإنساني للمضايقات، وتقُطعُ فعلياً المساعدات عن المناطق الأشدّ تضرراً، لا  
 سيما دارفور وأجزاء من كردفان.



المساعدات إلى أداة للمساومة، في    إيصال هذه ليست أزمة لوجستية، بل أزمة سياسية. لقد حوّل الطرفان المتحاربان مسألة  
مايو    11انتهاك مباشر للقانون الإنساني الدولي. ولم تحظ الالتزامات التي تم التعهّد بها في إعلان جدة لحماية المدنيين، الموقع في  

 ، سوى بالقليل من التطبيق.2023

يجب أن يتغير هذا السلوك. لا يمكن ربط المساعدات الإنسانية باتفاقياتِ وقفِ إطلاق النار أو بالإنجازات السياسية الكبرى.  
 بل يجب التعامل مع هذه المساعدات بوصفها أولوية ملحة.

ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تنظر في تطبيق نسخة من اختبار دانفورث الذي استخدمه المبعوث الأمريكي الخاص جون  و 
دانفورث في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والذي استُخدم فيه الوصول إلى الممرات الإنسانية بوصفه إجراءً  

الثقة لاختبارِ جديةِ الأطر  المنطقتان في لبناءِ  النوبة مناطق  تجريبيةً. فهاتان  اف. ونوصي بتحديد منطقتي شمال دارفور وجبال 
حاجة ماسة إلى المساعدة، كما يتيح التنازع من أجل السيطرة عليهما فرصةً واقعية للتحقّق من قدرة كل طرف على تسهيل  

 إيصال المساعدات.

 ويجب أن تتضمن الحصيلة الموثوقة للجهود القادمة ما يلي: 

 إطار عمل للعمليات الإنسانية عبر خطوط النزاع وعبر الحدود يصدر بتفويض من الأمم المتحدة. •
 نظام ممرات إنسانية محايدة وخاضعة للمراقبة. •
 أي عرقلة أو عدم امتثال.آلية للتحقق المستقل وتحديد العواقب على  •

 :2024وكما أكد تحليلُ المنتدى الاقتصادي العالمي لمحادثاتِ جنيف 

المساعدات الإنسانية. بل يكمنُ التحدي في الإنفاذ والتنسيق والإرادة   إيصال"لا يوجد نقصٌ في التوجيهاتِ المعيارية بشأن  
 السياسية." 

إذا أرُيد لعملية الآلية الرباعية الجديدة أن تُحقق تقدماً ملموساً، فينبغي أن تعُامل وصول المساعدات الإنسانية ليس بوصفه فكرة  
 ثانوية، بل ركيزةً أساسية للسلام والمساءلة والحماية.

 يدومالتوصل إلى اتفاق سلام  .3
من اتفاقية أديس أبابا لعام   متسقاً  الفاشلة. وقد ظل هذا نمطاً  السودان حافل باتفاقيات السلام  اتفاقية   1972تاريخ  إلى 

، إلى الصفقات الخاصة بدارفور في أبوجا والدوحة وجوبا: صفقات قصيرة الأجل تقودها النخبة  2005السلام الشامل لعام  
  معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع.التي استبعدت الجمهور الأوسع وفشلت في



. فقد اجتاحت ثورة بقيادة مدنية جميع أنحاء السودان. لم تكن انقلاباً أو تمرداً مسلحاً،  2018لكن شيئًا ما تغير في ديسمبر  
بل كانت حركة ديمقراطية جماهيرية سلمية. وللمرة الثالثة في تاريخ السودان، طالب المواطنون، بقيادة الشباب والنساء في المقام  

  30الاستبدادي والحكم العسكري وانعدام المساواة المؤسسية. وهذه المرة، أنهت الثورة دكتاتورية استمرت    الأول، بإنهاء الحكم
وأ الحكومة  فضعاماً  لكن هذه  مدنية.  بقيادة  انتقالية  قيام حكومة  أكتوبر    فُككِّت ت إلى  الجنرالان  2021في  قام  ، عندما 

 إلى الصراع الكارثي الدائر اليوم. اً المتحاربان الآن بانقلاب. وما تلا ذلك كان انزلاق

كون  ييجب ألا يكرر اجتماع الآلية الرباعية، وأي تحرك أوسع نطاقاً من أجل سلام يتبع الاجتماع، أخطاء الماضي. يجب أن  
لسودانيين، وأن في يد اعملية السلام السياسي  زمام  

تشمل بشكل هادف أصوات المدنيين، ليس بوصفهم  
أصحاب   بوصفهم  بل  رمزيين،  صلحة  الم مشاركين 

رئيسيين. وإذا استمرت الولايات المتحدة وشركاؤها ال
في التعامل حصرياً مع الجهات المسلحة، فلن يؤدي  
أشعلت   التي  ذاتها  الديناميكيات  تعزيز  إلا إلى  ذلك 

 هذه الحرب.

لبناء نموذج جديد تقاسم  حساب  المصلحة الذاتية، والشمول على    حساب  لشرعية على ا  يعُلي من شأن نموذج    ، هذه فرصة 
 .وراء الكواليس الصفقات  حساب  السلطة، والعدالة على

يتذكر الشعب السوداني الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش لتوسطه في اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب الأهلية  
ل الديمقراطي  الثانية في السودان. لكنهم يتذكرون أيضًا أن اتفاقية السلام الشامل، رغم نجاحها في تأمين السلام، أهملت التحوّ 

 14في تاريخ البلد لمدة    اً أحد أكثر الأنظمة استبداد  تداخل السودان نفسه، مما أدى إلى انفصال جنوب السودان، ورسخ
 (.2019-2005إضافية ) اً عام

يقول مبدأ نوح: "لا جوائز بعد اليوم لمن يحذّرون من تساقط المطر، بل لمن يبنون سفن النجاة." لقد بنى جورج دبليو بوش  
بوصفك القائد الذي ساعد الانتقال الديمقراطي  يذكرك السفينة، لكن الجائزة الحقيقية ليست السفينة، بل الشاطئ. دع التاريخ  

 في السودان على الوصول أخيراً إلى بر الأمان.

الحكومة   الاجتماعية في  والتنمية  العمل  وزارة  وكيل  منصب  شغل  للديمقراطية،  مناصر  ومدني  سياسي  الشابك نشط  محمد 
 (.2021-2019الانتقالية الأولى في السودان )

 

 السودانية، تصوير الكاتب الثورة 


